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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


كلمة 


هذه الرساله الوجيزة الى ستقراً ألقبّت' حاضرة في جمصة 
الشابات المسحية في منتصف شبر أيار «مابو » سنة ١84‏ 
ونشرت تباعاً في « المقنطف »2 . 


توفبت وردة اليازجي في مطلم تلك السنه بدينة 
الاسكندرية . والأستاذ سلم سر كيس صاحب الأسلوب اللبق 
الخاص في التمبيد لبعض الموضوعات والتنسيه الى مايحب من 
الأغراض »© نششر بوم في مجلته خطابا منه الى وردة اليازجي في 
السماء وأخبرها في التتام أني عاكفة على درس آثارها على الطريقة 
التي درست يبا « باحثة المادية » من قيل . فوقعت” كابته مني 
موقع الحض” والاستحثاث . وأردت' أن أقوم بالواجب نحو 
البازجية مع عامي بصعوبة الكتابة عنبا لتشابه المعاني التي 
تر كتها في الشعر والنثر وخلو آثارها مما قد كان برسم صورة من 
طبيعتها وميوفها الصميمة . 


وإِدْ تلقيت دعوة المعية إلى إلقاء محاضرة مع الحرية في 
اختار الموضوع > كان مال الست وردة يطوفةفي خاطري » 
وديرانها بين يدي" أقلّب” صفحاته وأستخرج عصيره . 


ولا يسعني هنا إلا أن ألمم ولو بإشارة طفيفة إلى تقديري 
لجهود العاملات من اللا سبقن جلا ففتحن لنا الطريق . 
أقول : د فتحن الطريق » مع أنبن" وضعن عند عتبة الجاهل 
علامة ليس غير , على أن لتلك العلامة قدمتها وفائدتها » لا سما 
إذا ما ذكرنا الوقت الذي و'ضعت فيه . فبقي علينا نحن أن 
نستكشف طبيعة المرأة الشرقية لنسجلبا في الوجود » ونسعى 
بعدئذن لامائها وصقلبا فنبرزها كا هي في جوهرها تحفة وينبوعاً 
وذخيرة . 

ان" خير ماتركته شاعرئنا أببات النوح والرثاء . وهي لم 
تكن تدري انبا ستنشيء بعد وفاتها « قصيدة » من أنفع 
قصائدها . ألا وهي أن تباع هذه المحاضرة التي أو اها اسمها 
في سديل إعانة المنكويين سلادها . 


ألا فلترفرف هذه الفكرة على مضحعبا الأخير رفرفة رقيق 
النسمات وحميب الذكريات ! 


وردة اليا زجي 


أبتها السدات والأوانس » 


أكاد” أشعر بأني معيّرة عن رأي كل" منكن بتحبيذ هذه 
الاجتاعات النسوية والتنويه بالفائدة منها والنتيحة . لآن المرء 
كثيراً ما يتجرد من شخصيته الصسمة أمام من يختلف عنه 
بطبيعته وأحواله » وذلك لببتم بأمور غريبة عنه وقد لا تروقه 
دائماً. 

وفى هذا التحرثد من الشخصية لإستبعاب ماهو غريب” 
عنما غيرية مدوحة توسّع النفس وتهيّئها للإلمام يحزم أكبر من 
الحياة . ولكن” من طبيعة الانسان - فرداً كان » أم جموعا » 
اا أن يرجع الى نفسه حينا بعد حين . فيتعبّدها 
بالسكوت والتأمكل » أو يتحدكث عنها بأسلوب من الأساليب » 
أو هو ياس أل التعدتن عى نتوين © أر كن تفوس الأخريع 
بما في وجدانه من الخوالج الواضحة أو المهمة , 


1١١ 


ولمّا كنا في مثل هذا الاجاع عاكفات على شونا النسوية 
دون رقيب أو محاسب تدسّر لنفوشنا أن تصفو من الشوائب 
فتستسللما يحوز أن نسميه « مغناطيس الخير ». وماهو إلا 
ذلك الفيض الذي يغمر كل جمهور التأم لغرض نبيل . فيدفق في 
كل قلب وينعش منه القوى > ويحمله على تقدير ممكناته وتقدير 
الحماة . فبعود القلب .جذلاً كأنه وجد نفسه فبز"ته عوامل 
العطف والصلاح والنشاط وحب" السعي لغاية نافعة . 


وأني لشاكرة لمذه المعية الكرية دعوتها . ولكنت 
أشكرها الشكر ذاته لو هي دعتبي أصغي الى احدا كن” بدلاً من 
التحداث إليكن” . فإن كل إمرأة مخلصة يسمع الشرق صوتها 
في هذه الأيام إما تترجم عن بعض ما يخامر جميع الشرقيات . 
' ويزيد في سروري أن يضم هذا الاجاع طائفتين من الطوائف 
الني تعلق علمها البلاد أعز آمالها - أعنى طائفة المعامات 
وطائفة المنمامات . ١‏ 


تساءل يرما لورد بابرن الذي احتتفل أخيراً بيوبيله المثوي : 
« ماهو الشعر ؟». ثم أ-جاب د هو الشعور بعالم مفى وعالر 
مقبل » . 

وهذه الكامة من .خير ما عرف به طور التربية والتعلم . 
أي أن المنحني على النفوس الفتية يعالج إغاءها وصقلها لا بد؟ له 
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أن السان غور الماضي لنكون على بصايرة ما مكنه أن بعد" 
لاتقل من الشخصيات الصالحة . 


هي هذه الفكرة - وقد عامت” ارى هذا الاجتاع سيفم 
الناظرات والمعامات والطاليات من مدارس الحكومة - التي 
ساقتني الى الكلام عن وردة السارجى © “زهي من أشهر 
النساء اللاثي عرفين” تاريخ الآداب العربية ومن أذكاهن" 
وأفضلين" . 


١ 
لمحة في حياقها‎ 


يبل أن آة البقطة والنشاط شاءت أن تتفقد الشرق 
حوالي منتصف القرن الماضي فنشأت فئة من فضليات النساء 
على مقربة من الرجال الذين 'قدتر لهم أن يكونوا عاملين في 
صرح الشرى الجديد . فولدت عائثة عصمت تبمور في مصر 
سنة .4م )» وولدت في تلك الأعوام بسوريا وردة التراك » 
ووردة كبا»> ولبدمة صدقة وغيرهن" . وولدت زينب فواز 
صاحبة « الرسائل الزينبية » و « الددّر المنثور » في صيدا سنئة 
. وولدت في العام نفسه فاطمة عليئة ابئة اللؤرخ الترى 
جودت باشا , وهي رغم كونها كتبت بالتركة فإن لها او" 
أن تسذكر بين أديبات العرب لأنها عرفت لغتبن”» وانتشر صيتها 
في أقطارهن » وعاشت طويلاً في بلادم.” التي جاءتها طفلة في 
عامها الثالث يوم تولتى والدها ولاية حلب بعد أن كان وزيراً 
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للمالية في الدولة العؤانية . ويوم أن ولدت زينب فواز وفاطمة 
علية » أي سئة 2185٠‏ كانت وردة البازجي في الثانية 
والعشرين من عمرها . لأنها ولدت سئنة مم١‏ هي ومريانا مر اش 


تذكرث » أيتها السبدات » ان ذوي المواهب السارزة 
ينقسمون الى فريقين أو لين ينقسم كل منها بعدئذ الى أجزاء 
صغيرة سق : وهماأولاً : الفريق الذي يشذ عن مخيطه ودسيق 
جمله بإدراكه وفطنته وابتكاره . وثانيا الفريق الذي هو ابن 
محبطه وإبن يرمه تتلخص عنده مدركات جماعته وعواطفها 
فبحدثهم عنها بلبجة بلبغة قريبة المنال . 


والفريق الأول يكثر مناهضوه في الغالب فيظل منفيا في 
قومه » غريباً في جماعته . إن هم أثالوه مرةها لا يضنون به 
وبأكثر منه على من هو دوئه © فإنهم يكفترون عن ذلك 
بتعذيبه بعدئذ ووضم العراقيل في سبيل ما استطاعوا. ولا 
ينفك الحسد والعجز بباجمانه بالدسائس والوشايات والتحريف 
والتحامل والانتقاص ©» غير مغتفرين له ما تفرأد به . قلائل مم 
أبناء هذا الفريق . ولكنهم رسل الالهام , بل م المستقبل الذي 
يحبا في الحاضر > ومنهم تنشق الأفكار الكميرة والآراء النيرة » 
وأيادهم هي التي تنثر أنفس البذور » وأصو انهم هي التي ترسل 
أجرأ الصصبحات . فلا يثمر جبادم إلا بعد وفاتهم يوم يشب 


النشء الجديد متو قدا يقظا فيتلقف مباديهم ويحققبا شيئاً 
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فشيئا . واني لأضرب لكن” مشلا بواحد من هؤلاء » 

قاسم أمين الذي اضنطهد في سبيل دعوته الى الاصلاح الاجتاعي . 
وتول ربع قرن تقريباً . فإذا بآراء قاسم أحبا اليوم منها في 
حياته . لقد أنضجبا الدهر على مبل . فتناولتها بمعانها الأصلية 
القومة فئّة من صفوة ر.جال الآأمة ونسائها . 


أما الفريق الآخر فيتكلم بلغة أبناء جيله » ويعبر عن 
حاجتهم » وبشعر بما به يشعرون . فيكونون أقرب الى فبمه 
وأبعد عن مناهضته . لأنه مرة هذا الوسط نشأ على ما كار:. 
بلبغي أن ينشأ » وأظهر من شخصلئه مثالا كرياً وجاء يبأحسن 
ما ينتظر منه . و كأن" أهل هذا الفريق مم الذين يغذون المبور 
بما يناسيه ليثمو » ويقودونه خطوة خطوة و مستقبل يصير 
عنده أهة ليدرك ما بريده أهل الفريق الأول جماعة الشاذين 
والخياليين والنظريين كا بسميهم « العمليون » ! 


من أهل الفريق الثاني كانت وردة اليازجي . نثأت 
أسرة يقوم على رأسها ذلك الاستاذ الكبير والدها الشيخ 0 
الذي كان فق طلبعة العاملين لإيقاظ الشرق الأدنى من غفوته , 
وقد اقتفى 0 ثره في الفضل ولداه العام اللغوي الشيخ إبراهم » 
والأديب الشاعر الشبخ خليل المازجيان فكانت هي بإستعدادها 
الأدبي وتوقد جناها جديرة بأن تكون ابئنة هذا الوسط بالمعرفة 
والاجتهاد ما هي ابنته بالدم والقرهى : 
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ولدت في قرية كفرشها من ساحل لبنان . وانتقلت هع 
عائلتها طفلة الى بيروت حيث تعامت في مدارس الأريكاف 
الصغرى ١‏ وتلقت على سيدة يسودية متنصرة مبادىء اللغة 
الفرنساوية . ثم عني بها والدها فدرسها أصول اللغة في كتبه » 
وتوسم فيها استعداداً للشعر» فرنها عليه بأن كان براسلها نظما 
عند تغسسه عن المدينة » ويعبد ألمها في الره” على يعض مراسليه 
فق الشعر ا 


فقرضت الشعر في الثالثة عشرة من حمره ا وتعاطت 
التدريس مدة في إحدى المدارس الأهلية . وكانت فى بيت 
والديها تساعد على الاعتناء بتربية إخوانها وإخوتا الإثثي عشر 
وهي رابعتهم . وظلت بعد زواجها إبنة وسطبا وإبئة بومبا » 
شرقية تلبس الطربوش »© وتأتزر عند الخروج من البيت » 
وتسرب القهوة التركية على وقع نقير الماء المعطر في قلب الشيشة 
الفارسية » وتنتسب لأسرة أبيها على الطريقة العربية . 


ولاعم لنا بتاريخ حماتها الفردية وهل هي كانت بها سعمدة 
أم غير سعيدة . ولا أثر لتك الحياة الخاصة في شعرها الذي 


-١‏ ل تكن « المدارس » أبنية في تلك الأيام عل ماقيل لي . وإبما 
كان يجتمع التلاميذ والتبيذات تحت شجرة منديان في الغالب فيتلفون 
دروسهم مهناك , 
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المألوفة من زواج وولادة وموت . وإِذ استجوب صورة لها من 
صنع شقيقها الشبخ إيراهم وهي في سن" المسين .- أشعر بوضوح 
أنهاكانت في طبيعتها أغنى منها في شعرها . 

ففي هذه الصورة الجاذبة ذات العينين العسسقتين معان 
وأغوار”0 تبد' في قصائدها . وأرى في الشفتين المطبقتين بلطف 
وإحكام مصداقاً للىا قبل لي انها كانت عليه من قوة الإرادة 
والعزم والتروةي والتبضر ١‏ . حت إذا .شاءت أن تتكم كانت 
من فصاحة النطق وبراعة الحديث حيث يصمت شقيقها الشبخ 
إبراهم تيبا في حضرتها » فيكون لما الحديث ويكون له 
الإصغاء : قد يرى الأشرار في هذا مجالاً جديداً للطعن في المرأة 
فيقولون ان الشاعرة كانت تتكم بدافع حب" جنسها للكلام » 
وان أخاها كان بسكت لأنه رجل ... ولكن لا ننسيّن أن 
هذا رأي الأششرار . وأننا من الصالحين الذين يكتشفون الفضل 


في معدنه 5 


وكان زوجها من أهل العم كذلك فطلت تنظم بعد الزواج . 


١‏ - حيتني بعد الحاضرة سيدة قالت انها تمت الىأسرة الشاعرة بأواصر 
النسب وتجمعبا بها الصداقة الشخصية ٠‏ ثم أيدت ما ذكرته عن أشلاق 
السيدة وردة بقوها انهم في عائلتها كانوا يستشيررنها في جميع الأمور وقد 
أطلقوا عليها اسم « الشبخ مود » , نما اختلفرا في شيء أو كانوا عند الت 
في ثأن إلا وقالوا : « هاتوا الشيخ عمود ! أبن الشبخ عمود يفض المشكل » 7 
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واستشر حت من منظوماتها دبوان « حديقة الورد » الذي طبع 
أول ءرة في بيروت سنة 1م1١‏ أي بعد زواجها بعام واحد . 
وأعيد طبعه بعد عشربن سلة , ثم طبع مرة ثالثة سنة ١9١4‏ 
في مطبعة هندية بمصر . وكانت تضيف الى كل طبعة حديدة 
خير ما نظمته في تلك الفترة حتى استقرت الطمعة الثالثة على 
نحو مائة صفحة من القطع الكبير . وهي هذا الكتاب الذي 
ترين » أيتها السيدات . 


وأفي لأرجو السيدة نور الحدى ١‏ أن لا تعاقيني هذه المرة 
لأن كتابي مزق . اني شديدة الحرص على كتى عادة . وما 
أصبحت «حديقة الورد» على هذه الخالة المبشمة إلا لأني أكثرت 
من معاجتها وتعذيبها في هذا الأسبوع إرضاء لكان" با سيداي . 
وأحرجني الوقت فم يسمح لي بتجليد الكتاب . 


وكانت الشاعرة قد انتقلت بعد وفاة زوجها سنة وهلم١‏ 
سلم شمعون من خيرة أطباء الثغر . وها ابنة تدعى لبيبة يظبر 


١‏ ل السيدة نور الهدى من مخيرة المصريات الناييات هي اليوم ناظرة 
مدرسة المعامات بشبرا وكانت يومكذ ناظرة مدرسة المعامات الأميرية ببولاق 
وكانت في كرسي الرياسة , وقد مبدت للمحاضرة يخطبة جميلة ذكرت فيبا 
السيدة وردة والآسرة اليازجية أجمل ذكرى رشكرت هذه الفرصة التي 
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انها نشرت بعض آرائها في الصحف ولكني لم أطلع على شيء من 
تلك الكتايات . وتوفيت الشاعرة في أوائل هذه السنة وهي في 
مطلع عامها السابع والثانين . فذوى بها الغصن الأخير من 
الدوحة المازجية الأثيلة . 


لخر 


ديوان حديقة الور 


يقول السيد جورج باز نسيب الشاعرة مناصر المرأة في 
سوريا من أخلص مناصريها في العالم ان « -حديقة الورد» هو 
الديران الوحيد الذي طبع ثلاث مرات لشاعر معاصر . وعلى 
كل” فهو الأثر الواحد الباق من آداب وردة اليازجي » ولا شك 
انها اقتست اممه من اسمها. 5 يلوح ان اسم الورد المآواتر في 
كتايات الشعراء كان بذكره بلذة أدباء عائلتها ولو أنهم عنوا به 
رمزاً غريبا » كأنه صار يخْصّهم أكثر من غيرهم لإتصال 
شاعرتهم به . ففي ديران أشيها خليل المدعو «نسمات الأرراق » 
أببات شجية عن الورد . هذا مثال منها : 


ألا رواحوا روحي برائحة الورد 
فقد جامنا فصل الربيع من العد 
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آلا متصموني 'هرة من شميمهو 
فيذهب عنى بعض مالي من الوجد 
ل 0" 
ولله ورد ليس ارم ناضراً 
فلم يك مختصا دشبر له فردٍ 
أتوق إلمه مثالما أشتاق أيل" 
الى ما به يروى ظماه من الورد 
وأهفنو لأنفاس النسم إذا أتى 
لنبحنا مل لدنه” حاملا أرج الند” 
كذلك نتخمّل أن ابن شقيقتها الشيخ نحيب الحداد متشبع 
من ذكرها عندما يترم بذكر الورد في ديوان « تذ كار الصما » 
لشخصك من زهر الربى لقب" الورد 
وهمبات ما للورد حستك 5 الوى” 
تفوقينه2 ريحا ولونا ومنظراً 
وبقيا على طول المود”ة والمبد 


١‏ - أي انه يزهر في كل شبر ولا يقصر عل أيار « مابو » الذي يدعره 
الإفرنج « شبر الورد » , 


رف 


فللورد شهر واحد ثم ينقفي 
ووردك باق لا نزول عن الخد 
ل 
فسبحان من أنشاك شخصاً وقد حوى 


وقال شقيقها الشيع إبراهي في تقريظ ديواها : 
هذي حديقة ورد عر" جانيبا 
وحبذا روض ورد يُفرج الكسرا 


من طافبا 7 فمبأ الدر* منتّظما 
والطيث ستقرا »- والسكر خيلا 


كالورد لسك قي روضه 0 
د الندى » أو كراس. كللت حبيا 


أو حر حر ماء الورد مارج 
والجوهر الفرد فيه يملا العببا 


وهذه كا يظبر أبيات تقريظ للإرضاء لا التعبير عن رأي 


في المجموعة . 


ولقد دعبت الوردة ملكة الزهور مد أقدم العصور وتغنى 


رفن 


مدحبا شعراء جميع الأمم . فزعم الإغريق في أساطيرم انها 
نشأت من قطرة من دم أدونيس حبيب الزهرة د من قطرة 
كو 3 ثرت هن بد الآلحة يوم ولادة هذه الزهرة “ربة امال . 
وحسببا رون منوكرة من ابتسامة إله الب 2( أو متساقطة 
من رأس آلة الفجر عند تسريح شعرها في الضحى . 


ومها كثرت الرموز فالوردة ما زالت 5 كانت دراماً زهرة 
الاحزان كا هي زهرة الأفراح . ترمز الى الشباب وا ممال 
والحب” كا تستعمل في الزينة والأروام العطرية والأدواء 
الطيبة , وتتناسق منها الأكاليل » أكاليل الوداع » على قبور 
الأحباب ونعوش الراخلين كا نراها جميعة ومفر“قة في حفلات 
الأنس واللبو والطرب . 


وذلك شأنها عند وردة المازجي 8 


ففي حديقتها ورود باهتة في اللطف والجاملة » وأخرى 
حمراء قانية في المودة والشوق 6 والقسم الطامي هو ورود قاقة . 
ورود الفراق والخداد » ورود الرثاء والنحمب المللة بدموع 
العسون » المضمخة بزفرات القلوب . 
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شعرها 
أ- ورود المجاملة الصافية 


كل ما نظمته ينقسم الى قسمين : المدح والرثاء . 


ففي باب المدح يدخل شعر التقريظ والترحيب والتراسل 
مع أدباء العصر وأديباته . فهي تستهل" حديقتها بأبيات رت 
بها على الشاعرة وردة ابئة نقولا الترك الشاعر . والشطر الأول 
من المطلع سار في الآداب السورية مسير الأمثال وصار نمت 
السسدة وردة . وهو؛ 


با وردة الترك © الي وردة العرب 
فبيننا قد وبجدنا أقرب النسب 
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أعطاك والدك الفن” الذي اشتبرت' 

ألطاف” بين أهل الملم والأدب 
وقالت تحب شاعرة أخرى:: وردهة كما ( ويظبر أن 

الشعر في ذلك العصر كان محظوظا )0 بالوردات 2 ( : 

ازفنار ورد قطفناها بأبصار 

ونشر ورد شممئامكه بأفكار 
ووردة أثرت في القلب إد غر ست 

و أن وردة تأقي بأثمفار 
لقد سمعت في الورى قدراً » فلا عحب 

فالورد” بين الورى سلطان أزهار 


ولئلّا تؤاخذ بإمتداح نفسها عن طريق غيرها فقد 


والورد من بعضه النسر بن لشبيه 
في العين » لكنه من طببه عار 


هذا أسلوي من التواضع في الشعر العربي . ونجده ‏ جد 
معاني المدح ذاتها مكرارة تقريباً في كل قصيدة وبجبتها إلى 


به 


مراسلبها ومراسلى والدها من مصريين وعراقيين وسوريين. 
فقد ردت على عالم من أصدقاء والدها بقوها : 
سلام فاح كالوره النصيي 
أبساق” لذلك الربع الخصيب 
إلى من في الكمال له صفغات 
كسك فاح منه كل* طبب 
قصائده كضوم الشمس تجري 
وتهبدي الى أمين بك سيد أحمد في الاسكندرية نسخة 
من دبوانها فقول : 
هذى حديقة ورد قد بعثت مأ 
الى حديقة فضل. في الورى عظمً) 
سكرتها نحو غيث طاب مورده” 
مشفوعة” بثناء أشيه النسما 
بشدو بها كل بيت في مناقبر 
حلا بوصفك نظم الشعر فإبتسا 
وجوابا على رسالة أخرى من أديب مصري : 
أهلا يخود إلينا أقبلت سحراً 


يض 


أرى علمهبا آل النظم زاهرة"” 
حاءدت من البحر فوق الببحر زائرة” 
فلس تمتحب ان أهدت لنا درراً 
وقالت مرحبة بالأميرة تاج الشهابية وقد جاءت «رأس 
ببروت © : 
مالي أرى الرأس من بيروت مبتسما 
والزهر يندت” فوق الروض أفواسجا 
وقلت ماذا اقتضى هذا السرور لما 
قالوا رأت في أعالى رأسها تاجا 
ورحلت تلك السيدة الى مكان يقال له « الوادي » فقالت 
الشاعرة : 
تحمة من همشوق زائد الغلل 
تدى الى تاج مجد من ذوي الدول 
لطيفة الذات بهديها النسم الى 
واد له الشوق في الأحشاء كالجبل 
إلى التي صار قلي اليوم مسكنها 
كأنها الشس حلت منذل امل 


لكا 


وأصغين جيداً الى هذا البيت : 
اهن بها زهت الأيام 0 

لا تحسبوا أن" كل" الفضل لارجل 
وحيث البرنسس نازلي المصرية يوم زارت لينان كا حيّت 


الأميرة نايلة شقيقة السلطان عبد الجيد» وبما قالته في 
الترحيب بها : 


با ثغر بيروت النبيج » ١‏ 
اليوم زارتك ل فاكتست 
هي غصن دوحة آل عؤان الألى 
شادوا فخاراً ليس بامتيلام 
قوام” لهم شرف الخلافة والعلى 
بين الملوك من الزمان الأقدم 
ومنبا هذا البيت الذي أود”" أن أوجتبه الى كل فاضلة من 
إخواب.: المحويات : 
خودة” بدت تمت اللثام 0 ومجدها 
قد لاح بين الناس غير ملم 
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وجواباً لعيسى أفندي اسكندر المعلوف المؤر”خ والعضو في 
امجمع العامى بدمشق : 
أهلاً بأكرم غادة أهدى با المولى الخطير 
٠‏ 
باتت تطارحبنى حد يثا رق" كلماء اللمير 
عذب” بروق زلاله” 200007 بالضمير 
من كل قافية بدت كلزهر في الروض المطير 
وقالت مقر"ظة تاريخ الصحافة ل للفيكونت قيليب 
ياذا امام الذي أحيت عنايته' 
تاريخ كتابنا من سالف الرمن 
خلّدت ذكر الصحافيين فيه كا 
أوليتهم منة” من أعظم المان 
فلترو فضلك منهم ألسن” بقيت 
وليشكرنتّك عظم في التراب فنى 
وقالت حلا ا تخب دولتلو سلمان أفندى الستانى ميعوثاً 


عن بيروت : 


0 


و 


شلك ببيروتث دار العلم من دم 
أن تصطفبك على الأيام معوان 


فال لما ارتأى إعلار. حكمته 
ما اختار من شعبه إلا سلبان 


ومن أهم هذه الجاملات ما راسلت به الشاعرة المصرية 
عائثشة عصمت تيمور التي أثنت علبها في مقدمة ديرانها 
« حلية الطراز » ثم أهدت اليبا نسخة منه. فعقب ذلك 
مساجلة لطيفة في الشعر والنثر .حمث تبارت كل من الشاعرتين 
في مدح صاحيتها وتنضيد القول . وقد أثيتت هذه المراسلة 
زينب فواز في « الدر المنثور » . أما في « حديقة الورد » 
فلا نحد إلا قصائد المازجمة الى التمورية . ومنها شكر على 


قد أعاد الزمارى عائشة فب 

با فعاشت آثار علمٍ قديم 
هام قلبي على السماع وا مسق 

ذكرها لاقي وفيه نتعيبي 
ورداً على رسالة : 
با نسمة” من أرض وادي النيل 


وردات فأطفت بالسلام غليلي 
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نفحت بلبنان ففاح أريحجها 
ل 

عن اللقاء على المشوق وللمنى 

عندي حديث ليس بالمماول 
وعلام لا أهوى علاك وما الذي 
أنت الفريدة في النساء» فكيف لا 

أهوى حييناً بات دون مشل ؟ 
علتّمتني قول النسدب » وهحت بي 

ما هاج حب بثينة نحسل 
شوقي لجاسك الكريم * وانه؛ 

شوق الطروب الى كؤوس شمول 
ثم تشكر على ما في الرسالة من ثناء شعري” : 
ولقد أفضت على" منه إ5/) 

حسدت بها جيدي كرائم” جيل 
من كل. قافية كأبكار الدمى 

ترنى إل" يناظر مكحول 


ف 


وافت تحصدني فأحيت مريحة > 

طايف بلغ الركفة المسول 
بذلت ل الوى” الذي اي 

فبتفت” ا بشرى بأ كرم سول | 
وفى قصمدة 50 على كبا 0 نتائج الأحوال ::١2‏ 
ذاه" رتنع ميد للشيال 

بدر من حلى الآداب رطب 
أهم لها على بعد ©» وماذا 

على الأقدار لو سمحت يقرب 

وما في مصر هن ماء وتُرب 


وف (دردة المازجي - م( 


ولا ندري ما إذا اجتمعت الشاعرتان بعد هذه المراسلة يوم 
جاءت وردة البازجي مصر سئة ١855‏ قبل وفاة عائشة تبمور 
بثلاثة أعوام . ففي أببات الحنين الى مصر لحجة صادقة رغم ان 
موضوع الأبيات من الموضوعات التي تتطلب المجاماة لااسها في 
ذلك العصر» حيث لم يكن الصدق غرض الشاعر » وكان يندر من 
الكتاب الذي يعنى بأمانة التفكير والتعبير 5 أقول , في ذلك 
لشفو » مع تام العم بأن أكثر ما يتهاداه الأدباء والشعراء في 
أيامنا من هذا النوع وان صار بعضهم أحرص على كرامة آرامم 
وإحساساتهم . 


ب - ورود المودة والشوق 
قااأت الماز جمة التسمورية : 


عامتني قول النسيب > وهجت بي 
ماهاج حب؛ بثيئة يحميل 


إلا اني أشك في أن التبمورية وحدها هاجت عند « وردة 
العرب » » « ما هاج حب؛ بثينة يجميل » . وأرجح انها ككل 
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قلب حساس تعامت ذلك القول في احتياجها اليه لأن الحب لغة 
طبيعية لا بد أن تستوفي حقّها من الوجود بصورة من الصور . 
وقد كتبت ف المودّة والشوق أبياتا قلائل إلا انها تستمد من 
عاطفة قلا القلب رغم التقيّد في التعبير عنها بالمعاني والاستعارات 
المألوفة . ففي معارضتها لقصيدة ابن زريق البغدادي حيث تجد 
مالا مندودة عنه من حربان « الأدمع كغوادي السيحب » 
و « ذرب الأضلم من الأشواق » 2 إذا بنا نعثر على هذا البيت 
الدسيط الصادق حيث نعم ان القلب لمحب" : 
ما زال يصيو إلى ربع أقام بو 
قلب” له ساق شوق” يشسّعه” 
ليس هذا البيت من أجمل أبيات وردة البازجي ولكنه من 
أصدقبا . وهي وان أخطرتنا في العنوان ان الأببات قلت في 
« صديقة ) فنلحنل ندرك أن منها ماهو موجه الى « صديق » . 
وإنما أخفيت وراء برقع التأنيث في المنوان مجاراة لحك الجتمع 
الذي كان يقضي على المرأة بكتّان عواطفها - حت في الشعر . 
أمكن أن يكون هذا الخطاب « لصديقة » : 
رحل المنيب »؛ وحسن صبري قد رحل' 
فتن يقير" ال سارل الأول 
وتفيء أرض” أظلت من يبعسلام 
ْ وتقرث عبني باللقفا قبل الأ#ة 


و 


با غائبا والقلب. سار يأثرم 

شوقي مقم في فؤادي كالجيل 
إن كنت غبت عن العبون مبهاجراً 

فجميل شخصك في فؤادي م يزله 


أما كيفية سير القلب في إثر « الغائب » وإقامة الشوق في 
ذلك القلب باسم « الفؤاد » » « كالجبل » » أي كيف يذهب 
القاب ويبقى في آن واحد وفي بيت واحد » قبن الأمور التي لا 
يعرف أسرارها إلا الشعراء والعاشقون . 
وفي رسالة فراق أخرى : 
مي السلام عل دبار أحبيق: 
كالمسك تحمل" الصا إذ هبت 
قسما بذاك الربم » قلبي ما صبا 
إلا اريم في ريام جنتي 
باحبذا تلك الديار وان تكن 
ذابت عليها بالصبابة مبجق ! 
ومثلها : 


٠ ٠ 


مر 


الشوق زاد من البعاد تحثراً 
والنوم صار على العبون محراما 


والصير عيبل لهجره ولبعده 


ن راحلا أشن فؤادي عنده” 
وبقيت من وجدي أراعي الأنا 
© 
فمتى أفوز من الحبيب بنظرة 
وتقر" عبني بعدما قطرت دما 
طال البعاد على الكثيب المرتجي 
أرى محمل الله اللقاء مقدما 


وأخرى : 


جز يا نسم على وادي النقا سحرا 
وسل عن الصحب هل تلقى لهم خبرا 


وحتهم عن محبار لا يزال على 
عبد المودةة »> طال البعد أم قضيرا 


فا 


ا جيرة الحي" » هل عود” نؤمل” 
وبا ليالي الهنا » هل ترجعين ترى ؟ 
أحبابنا » ما أي" العيش بعدم 


وإليككن” نشد الابتهاج بالعودة بعد البعاد : 


زار الحبيب فزار أجفاني الكرى ‏ - 
ودنا سرور كان عن قلي سرى 
ل 
أهلاً يمن أخذ القلوب وديعة* 
وأعادها معه تخوض الأبحرا 
إفي ظننت لقاء” وها كذي) 
إذ كان في عبني يظل” مصوثرا 
ف 
أهدرت.” :در الكلام منظما 
يبدو لدى درر الدموع منثّرا 
لا ره أيام الشرى بمد اللقا 
من رد أيام اللقا بعد السّرى 
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وجميع هذه المعاني على سذاجتها هي أو"ل ما يخطر للنحب" 
شاعراً كان أم فيلسوفا أم فلاح أميًا يعمل في الغيطان . لأن 
عاطفة الحب التي تنشر آفاقاً فبحاء لامعة تترقرق فببا عجائب 
الوجود » تحوكل في الوقت نفسه الحماة الى أبسطها بتحويلها 
جموع الإنسانية وحصرها في شخص واحد » وعاطفة واحدة » 
وأمل واحد . 


ولكن مر على « وردة العرب » طور الصبا والكبولة 
واستقركت العواطف يحم الأيام ويك الأحزان . وسكلت 
الإسكندرية على مقربة من ولدها فإذا بتذكارات الشياب تعاودها 
منغمة في قلبها أنغام الإيقاع والموسيقى الشعرية ققات في 
التذكار والشوق الى ليثان : 
يا ربى لبنان » حياك الحا 
وسقى تربك هتان الغمام 
ياربوع الانس » يا دار الصفا » 
ياجنارن الك » يا أهنا مقام 
حبذا لبثارى مع غاباته 
حمذا تلك الصحاري والآكام 
٠‏ 
وخر بر الماء في تلك الربى 
كحنين من بحب مستهام 


من 


جبطأ مله :ريبع :قد حكى 

معرض الأزهار بزهو بابتسام 

٠ 

جمعت كل سر ور وسلام 
حبذا أيام إنس فيك يا 

طني الحبوب زالت كالمنام 
طالما هيج لي تذكارها 

شجنا بشعل' في قلي ضرام 


ج - ورود الفم والحزن 


هنا ننتقل الى الورود القاقة » ورود الموت والتأبين المنثورة 
على القبور . قصائد الرثاء هي النصف الأكبر من هذا الديوان . 
وجرت الشاعرة في هذه القصائد على عادة عصرها في تأسين 
العظاء والعاماء والأصدقاء وفي وضع تواريخ للوفيات وللأضرحة . 
فتدأ هذه المراثئي عادة 0 الشائعة في فلسفة اموت والمجز 
سين وفي أنه لا برحم . كقولمها في رثاء مارون 
النقاش 


46 


الموتث الناس كاطكركار للغم 
وفي رثاء الأمير أمين رسلان اللبشاني : 
كأس المنبة دائر” بين الورى 
لسقي الكير ولا يفوت الأصغرا 
ما هذه الدننا بدار إقامة 
إلا كطيف الحم في سئة الكرى 
كل" الى هذا الطريق مسافر” 
لا بد ننه هقداماً ومؤخرا 
إلا أتاه بملة فتكسرا 
هذا أمير الحد بات موسّدا 
بفشرحه المبرور محلول العرى 
هذا هو السيف الصقيل أصاب 
سيف من القدر الذي قد قدرا 
٠.‏ 
با من تدتكيمت البلاد لفقده 
وتوشحت ثوب الملاد الأغبرا 
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كانت بإمداد الأمين أممنة 

والدهر ١‏ عدد السبا خنصرا 
وف رتاء السسدة كاتبة بسترس : 
داعي المنسة ف البرية قد دعا 

لمنسّه الفرقان ف سئة الكرى 

فاق امرؤ” منهم ولا أحد صحا 
في كل يوم قام ميت" منذر” 

بدعو © وما من سامع ذاك الدعا 
وهذا الميت اميل في بساطته ومثانته : 


بشقى ويبني المرء طول حياته 
والموت يأ هادم ما قد بنى 


والغريب انها تحد سبيلاً الى تفسير الموت على ذلك النحو من 
« الحكة »عند وفاة طفل لها تقول انه كان في غاية الذكاء : 


زوكة النفس قبل نشدة الزبعال 
إن" هذي الحياة طيف خيال 


1 


وأصحان إلتقى أمامك مصيا 
حا لتجلو ظلام تلك اللبالي 
وبعد عشسرة أسطر بهذه اللبحة تخاطب الطفل قائلة : 
يا هلالاً قد احتوى نور بدرر 
كيف لو م نورك المتلالي 
وليس هذا الطفل بالعزيز الوحيد الذي خلّف لها الحسرة » 
بل تعد وردة المازجي حق” شاعرة الرثاء والتأبين فبي رئت 
إخوتها الستة وأختاً. ورثت والدها وزوجها وولدين لها وبنتا . 
فتقول في رثاء أخبها حبيب الذي يظبر انه كان شاعراً أيضاً : 
ياعين وردة» في الأسحار والأأ'صُل 
وبا فؤادي تفتلت بعل مصرعةه 
فإرن سيف النايا سابق العَذل 
ويا ساو ابتعد عن مبجتي أبداً 
ويا دموع أنزلي كالعارض الحطل 
ويا حمائم نوحي واندببه معي 
وغرتمي بالأسى والحسن » لا الجذل 


زف 


يا فارس البوم أبشر قد أتاك على 
قرب حبيب > فلا تشكو من الملل 


بدرارى أظامت الآفاق بعدها 

ف مقلق” » وضاقت بالأمى سبلي 
أما فارس الذي تذكره فبو أخ لها توفي قبل حبيب . 
وف رثاء أخبها نصّار وقد توفي بمدينة زحلة : 
با وبح قلبى م سهم أصبب به 

فلم يزل بدماه الجفن يختضب” 
مصائب لست” أدري من تكاثرها 

فيه على أيّها أبكي وأنتحب” 
ا أرض زحلة > لي في حبها شعف 

إذ في حماها شقيق الروح محتجب” 

لذاك قلى له في حبها أرب' 

6 

با قلب صبراً على ما قد أصبت به 

ولا تر'عك البلايا وهي تلعدقب 


14 


قد عوثدتك اللدالى الحزرن من صغر 
حتى غدوت الى الأحزان تنتسب 

وهذا الممنى الأخير كرزته في ءرثاة أختها راحيل : 
قد اعتاد قلي الحزن من صغر سنه 

فلم بار ما طعم المسركة ف العم 
فيا لبت كلي ألسن تنظم الرث 

لتعرب عن أحزان قلب بلا صير 
أرى الموت أحلى من حياة حزيئة 

تمرك ليالييا أعرة من الصبر 
لان حف” دمع العين منى هنبة ” 

ففي القلب دمع سائل أبداً يحري 

ل 

قبا أغصن البان اندين” معى على 

غصين تلقئته” ند البين بالكسر ! 
ويا زهر” فلتذيل » ويا زاهر فاغربي 

على من كروض الزهر كانت وكالزهر 
وقي رثاء والدها : 
تكائرت الأحزان ق كبدي الحرّى 

وزادت دموع البين ف عبني الشكرى 
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وجارت على ضعفي الليالي وأوقدت 
بطي" فؤادي من نرائببا جمرا 
© 
فقدت أبي مالى والعيش بعده 
نموي هن عشي غدا به أحرى 
حباة الحزين القلب هموت”24 وموته 
حياة يلاق عندها الراحة الكبرى 
ىب 
أيا عَم الشرق البجّل » والذي 
أقركت له بالفضل كل؛ الورى 'طر”ا 
© 
ويا من بمسراهث تنتدّمت الشلى 
كا ينم التأليف والنظم والنثرا 
لقد ملت" يا ر كن العلوم فأوشكت 
لفرط الأمى أوراقه تذهب الخبرا 
وقد غصت من حمر المذون عر 
فها أن لم أبرح يخمر الأمى سكثرى 


ب 


وفي رثاء أخيها خليل الشاعر : 


ألا أما القلب الحزين » الى متى 

تقاسي خطوب الدهر منقضّة* تترى 
تراكمت الأرزاء' من كل جانب 

عليك » فلا 9 يمر بلا ذكرى 
فبلا براك الله من جنب صخرة 

تمر عليك الحادثات فلا تفرى 
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سلام على وجةه الخليل » وثاره” 

بطي” الحشا قد أفنت القلب والصدرا 
على وجبه الضاحي الوسم الذي له 

بقلي رسم” لا يفارقه العمرا 


ومكذا نراها تهتدي شين] فشيئا الى التعبير البليخ الجر“ه 
من التعمل لأن الشعور بالحزن لا يترك مالا التطويل فتقول في 
رثاء زوجبا : 


كاما كاد يضمد الجرح ترميني 
يحرح مفتت- الأحكباد 


1, 


تك أعنن نك فيه أرق 
سال الأسباب بالأوتاد 

سلبتني المذورن إنسان عبني 
ورفيقي وحمدقي وسمادي 


ونصيري ف النائيات الشداد 
كيف غادرتني بقلب جريم 

يتلظسى في مثل جمر القتاد ؟ 
كيف أغمضت طرفك اليوم عني 

وغدا القلب منك مثل الجاد ؟ 


كل" هذا كلام صادق ملوء بالعبرات » عبرات من رثت كثيراً 
من رجالا وما زال القدر العنيف يرغمها على رثاء البقية الباقية . 
على ان أجل مراثها وأمتنها نظما وأشينها عاطفة » ولو ار:. 
المعاني منها غير جديدة لنا » قيلت في ولدها أمين شممون » وق 


أخببا الشيخ إبراهم 


تجرد في مرثاة ولدها أمين ثمعون من اللآواطر الى لست 
هي حزها مباشرة . فلا تاكل هناك » ولا فلسفة » ولا دروس 
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في حمكة اموت . بل تساؤل كيف تحتمل الحياة وقلببامع 
ولدها دفين : 


بأى” فؤادي يعدك يدن السلوى 
وأنت فؤادي في التراب له مأوى 


أرى نار قلي كل" يدم وليلقر 

تزيد هيبا كاما زدت في الشكوى 
لفقد أميني بل حببي وهبجق 

وريحان روحي من غدوت” به نشوى 
ويمفي قلب الأم في تصور اوضاف الولد التي تحمله في عينها 

فريداً بين الورى : 

لقد كان في عيني أببى من الدامى 

وأعذب في قلي من امن" والسلوى 
أديب جميل الخلق والخلق طاهر ال 

شمائل صاف قلبه طبّب النجوى 
كصدر التئا » كالنصل» كالغصن في النقا 

كزهر ال ”بى » كالبدر » كالرش| الأحوى 
أحنة لرأى تربيه كل" ساعر ظ 

وأهفو للثواه وما تحته' ييحوى 


4.5 ( دددة البازجي - ؛ ) 


أيا قبره هذا المزيز » فلا تدع 
هوام البلى تهوي عليه 5 تبوي 
وحافظ” على تلك العظام فإنها 
لكنز كينت لبت قلي لها مثلوى 
6 
ويا فلذة القلب الجريح الذي مضى 
به خاطف الأقدار ستمجل الخطمْوا 
برغم فؤادي ان أخط* لك الرثا 
وأندب ذاك الوجه والميسم الخلوا 
فإن بح دمعي السخين فلا غراوا 
أيتها السيدات والأوانس » 
أراكن” تبكين وعزيز على" أن أكون سبياً في حملكن على 
البكاء . لذلك سأقصر عن تلاوة شيء من مرثاتها لأخمها الأخير . 
الآنسة مملما بدر وكملة مدرسة الأمريكار:. للبنات تقف 
وتقول : 
هو الالقاء الذي يبكينا . ولكن لا تحذفي من الماضرة 


- رغم البكاء » ورغم هذه المناديل النشورة في أيدي 
أخواتنا ؟ 


نعم رغم البكاء . 
أصوات - لا بأس من قليل من الحزن والبكاء . 


.حسن يا سيداتي وقد صدقتن” . لا بأس من البحكاء على 
1لا م الغير . ولا بد في الشعر من الحزن والدموع ٠‏ فقد قال : 
آه آلن بو بعد كدير بن غيره ان العبقرية الشعرية حزيلة فى 
جوهرها وان الطبائع التي تدرك ذلك وتحبه تقرب من تلك 
العيقرية عند التماطف في الشجو والكابة . 


قلت” إذن - أن م شقيقها 3 إبراهم كان آخر الماقين من 
إخوتها ٠‏ فرثته من قلب متقطع لم يبق” فبه صبر ومقدرة على 
الاحال » قلب يعرف انه فقد أنخاً تحددت بفقده اللوعة” على 

شهرة ذائعة فلا تنس الآخت في الحزن سيب افتخارها : 

م ببق للحزن ل صبر” ولاجلد 
ولا دمو ع تفي لي حق” من فقدوا 
حزني وم يبق لي للاحهال يدأ 
9 


لمن 


فارقتني يا شقيق الروح عدا 

فنا حماقي وأنت عدي منتمل ؟ 
با قائل القول ما زلّت به كل” 
سير ف إثرو الافبام قاصدة” 


6 
فضل” سيرقى بقام الدهر متصلا 
عليك لا ينقفي أو دنقضى الأيد 


أضحى به لا ينال الموت رفعته 


٠. 01 8. 7‏ 
حا أحاد أرام حرث افتّقد 


ثم تنسى هذا إذ تنجسّم أحزاها في شبيق واحد : 


يا صخر » بنت الشريد الموم منتشسر” 

ها عليك قوافم في الحوى شثرد 
هيبات ما فقدت صخري » ولا نظمت 

دمعي > ولا وجدت لخنساء' ما أجد 


ون 


يكت وحمداً م( وأبى سكة ذهيوا 
لكل حمدة بين الورى وجدوا 
سه نات ١‏ © اننا يه الجزينة ٠‏ وهناك ري 
العائلة تلت منها أببات 2 هده بعضها : 
با قير اهنأ يما أوتدت” من ظفر ' 
فققد حويت كرام البدوٍ والحشر 
حوبت" من هر " دكن العم فصر عم 
من بعد ما أله أفخر الخبر 
لى 
با قبر قد عاد إبراهم » وا أسفي 
يضوي الى أسرة من أتعس الأسر 
ل 
من لي مط يراع منه مبتكرر 
كيبا أخط رثا فيك مبتكر ! 
وفي حفلة أقيمت لتأبينه في بيروت قالت في قصيدة شكر 
اليوم ردأت مصر” ها أدت وبا , 
أسفي »© فقد ردأته قِ الاكفان 


و 


لى ينس عبدم القدم وقد أتى 
كي لا يزالك مجاور الأوطارن_ 


واشترك السوريون في البرازيل في إقامة كثال للشيخ إبراهم 
فأرسلت قصمدة الى شكري أفندي الخوري صاحب جر دده 
2 أبي المول ( وصاحب الاقتراح ٠‏ ومن تلك القصدة : 
دعوت قومي الى ما ترتئيه لهم 
صنعاً - ويرهاناً لوداهم 
9 
عاد" عمقي الله الؤطن الل 
بوب جمع الثريا غير متفصم 
جد”دتم' شخص من مفو أرؤيتةٍ 


كأنا هب" مبعوثاً من الرمسم 


ل 
وما هدحي لم حير على ورق 
بل خط في لوح صدري شك رع بدمي 
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لا تصدق على هذه الشاعرة تبعة ألقوها بالنساء ولي 


ارك 

الرجال يكتبون لفن . بل كانت هي صاحبة أشعارها . وأكبر 

شاهد على دلك - ها قال لي دولتلو سلمان أفندي الستاني ‏ 
نهم كانوا بديدًا يزمون ان والدها وأخويا حبيب وخليل 

0 لها . اتا فرثتهم ٠‏ فقال الناس : ولكن الشبخ 

0 حي فهو ناظم المرائي باسمعبا ٠‏ فتوفى الشيخ إبراهم 
كه بأبياتٍ شدي ى 4ن خير شعرهأ قْ الصدق والأمانة 0 


وعلى ذكر الشيخ إبراهم أقول أنهم سبحتفون قريبا بنصب 
عمثاله قِ إحتى ساحات بيروت العمومية ٠‏ على ان شاعرة 
آل البار هي لق فرك ةلله الاحظال © نوا نويل لندوزب: 
وذفرة ... أن جسدها برقد تحت ثرى مديئة 3 الاسكندر حيث 

تثوي على هدير البحر الذي ما فقء مبسّمآ في مسامع الأحباء 
والأموات . 
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ِ 
فكو ها 


يقول جورج أفندي باز انها نشرت بعض المقالات في 
الصحف والجلّات . وأكبر الظن انبا جمعت كلها في « .حديقة 
الورد » حبث نحد تقريظ مجلمّة الفردوس وفتاة ارق وغير 
ذلك » فضلاً عن مراسلتها لعائشة تيمور . على أن ليس في تلك 
السطور غير الجاملة والثناء . والرسالة التي عبرت فيها عن رأير 
إجناعي” نشرت في «الضياء» قبل أن تجمع في «حديقة الورد» . 
ونبتم بهذا الرأي بعد أعوام لأنه يعالج مشكلا من مشاكل وقتنا. 
ومعلوم ان المشاكل الاجيّاعية وغير الاجتاعية لا تحل في يوم 
وليلة . بل تقتفي مرور الزمن لتتناوها الأقلام بالتمحيص , ثم 
أت المران بنبذ ما يحسن نيذه » واستبقاء ماهو في مصلحة 
الجتمع , 


فبي تنتقد المرأة الششرقية لتفر نحبا حق صارت تجل باستممال 


كه 


لفقيا وَالسن على عادات وسطها وتبزأ بقومها لتفاخر بأنما 
أجنسة . ظنمًا منببا ان كل الارتقاء في اقتناس قشور المدنية 
وظواهرها في الأزياء والأسالب وتلك الفوضى في السلوك الني 
تسميبا خطا يسم الخرية 5 فق قي حين - تقول السيدة وردة - كان 
على المرأ 5 الشرقية أن تنظر الى أختها الغربية من الوءجه الآخر 
فترى اهتّامها بالأمور الجدية » وبراعتها فى ي العلوم والفنون وسائر 
دوائر النشاط الإنساني » و كيف ان اارأ 8 الغربية رغ عار 
تقوم بواجبها نحو الأسرة والمجتمع واللغة والوطن . وتستسيدة 
المازجيّة' بنات الشرق للدجوع عن ضلافن” و[ كمار اللغة العربية 
وان هن تعلمن اللغات الأخرى وألهندا “ وذلك تشبثا بعاطفة 
الوطنية ورغبة في النفع القومي" . ولتجعل نداءها أبقى أ 
تعمد الى ذكر بعض شهيرات العرب من كواتب وشواعر وتضرب 
0 المثل لتستفز همّة بئات العصر وتدفعبن" الى العناية بصالح 
الآمة , 
وهذا النداء الذي سمعنا مثله ولكن بلبجة أخرى من عائشة 
تممور » ويعدثل من باحثة السادية » نضعي اليه يه أليوم باحترام 
وشكر والتهان: ٠‏ نصغي البه باحترام لأنه صوت الإخلاص » 
صوت الغيرة والجماسة») ولأنه جل دل ونصغي البه لشكر ) 
لأثنا ارى نحن سرنا اليوم خطوة في طريقنا على بصيرة فبفضل 
دؤلاء الذين تقداموا وتركو | لنا صيحاتهم المباركة يتردد بيننا 
صداها المتزايد بانضهام أصواتنا لاسي , ولسيع مذا 


/ا0 


المناف بافتخار لأن نداء الوتى ل يذهب ضياعاً . ببسل نبضث 
المرأة في مصر » في سوريا » في جمبع أنحاء الشرق العربي بمقدار 
ما بسّر لها الوسط والأحوال ٠‏ مضت تتطلدّع الى الحرية النبيلة 


هه د 5 ٠.‏ .- 
وتنعر ف .حدودها » وتعرز قوسستها ووطنها ولغتها . 


تسمع هذا الهتاف بافتخار لأرن نفوسنا اتسعت وعمقت 
فصارت ترى للأدب والشعر دوراً ساميا جليلاً . مضى وقت 
التقريظ والمدح والثناء وتنسيق الألفاظ . وتناول الأدب جميع 
مظاهر الحماة القومية في الأخلاق والتبذيب والفن" والاجهاع 
والسياسة» وترويج الدعوة الوطنمة للنبوض بالنفوس الى 1 فاق 
العاو” والنخوة والشمم والاستقامة . نفهم الأدب اليوم كا يجب 
أن يفبمه العائشون ني هذا العصر الحافل بعجائب العلم 
والاكتشاف والاختراع » هذا العصر الذي سيمّر فيه الانسان 
العناصر لخدمته وحاجته . العجائب أصبحت مألوفة لدينا. 
فأي" عجمبة في التليفون » والتلغراف اللاسلي » والكهربائية » 
وفي قاطرات الحديد والسفن والبواخر والطمارات » وأشمة 
رنتجن التي تنفذ الى داخل الجسم فترى منه الخمايا والتفاصيل 
كن ينظر الى سطحه ! وأي عجيبة في عديد الاكتشافات فى 
الرياضيات والكهاويات 4 في قياس الأشعة » في تحديد دورة 
الكواكب » في التتخاطب ب إن القارات » في معجزات الطب 
والجراحة والهندسة ! ان عجائب العم لا تحصى وهي في خدمتنا 


ممه 


في كل شأن من شؤوننا » في حماتنا الفردية والمازلية » في يقظتنا 
القومية » في مناهضة المراتب وثورات الأمم ' 


نحن نعررف أن تفنب ماتركه الذي تقدامونا ولك" قِ 
تحد”" 0 التقبقر لا التقدام ٠‏ ثم قالوا كامتهم الموافقة لعصرم . 
فعلمنا أن نقول الكامة 5 توافق عصر نا . وردة اليازجي ترى 
كل المنفعة من عل المرأة في تربية الينين ؛ ونحن نوافقها على ذلك , 
وسيوافقها كل جيل حصيف في كل عصر على أن هذا ألزم 
واجبات المرأة . وان أ كببافس فنا أ كرن ملك ا 
وعبدته» وتعزية الرجل» والبطاة الكبيرة في سكوتها وانزوائاء 
التي تترتى في حضنها الدراري وتتهلاب بين يديها الشعوب . 
ولكن تأثير المرأة ليس مقصوراً على هذا » لأن الأمومة لست 
الختيارية » وقد تكون المرأة أفضل أء وأفضل زوجة فمظل" 
عليها أن تم" أموراً أخرى شُتى , 
المرأة اليوم تستطيع أن تعمل وتؤثر في جميع الجوانب . 
تعمل بتذكية العاطفة الوطنية في أبناء الوطن بيث الشهامة 
والنبل ف نفوس رجاله © في تعريز كيانه المعذوي بالحرص على 
مصالحه الحزئية » بالسبر على مبود أطفاله » بتكيف النفوس 
الغضيّة من فتيانه » بترقية لغته » بنشر فكره ه » بتمجيد البليغ 
7 أقلامه “ بترويج صناءته وفنه وملسوحاته » بالاقتصاد 
وإحكام وضع الأشياء في مكانبا . تؤثر بانعاش روح الوطن » 
بتقدير تأريخه © بالثقة في مستقمل © بعبادة شاراته وأعلامه ! 


اين 


الشرق ينبض > أيتها السيدات » وهنيئا من أدرك كل ما في 
المسؤولية من فخر » وكل ما في العمل من نصر . الشرى ينبض 
ولو كانت جماه رجاله مثقلة بالأحزان وجماعات من شببيته 
منصرقة الى اللبو والنسان ! الشرق ينبض وهنيئاً لكل من كان 
بعملا وقاله وصوته ذا أثر في تكييف النفوس! وهنيئا لطألاب 
العم بالممكنات التي شمتعون بها متازين ذلك عن كل .جيل 
سبقهم » لذلك كان ما ينتظر منبهم أعظم منكل ماجاء به 


عيرهم . 


عامت أمس الأول ان سسدات بيروت اكتتين لصورة وردة 
اليازجي وأهدينها الى دار الكتب الأهلية في تلك المدينة 
لترفع صورة الشاعرة بين صور كبار الرجال والعاماء . هذا في 
بيروت . وحسبها في تقدير فضلها هنا أن تجتمع اليوم على 
ذكرها السيدات المصريات وغير المصريات فسحمين من اسمهبا 
النفحة الشجية ! 


وليكن لكن" من هذه الذكرى أثر يبقى بعد هذا الاجتاع. 
فلتحمله ربّات الببوت لأن « وردة العرب» كانت بنتا مباركة» 
وأختا حصيفة » وزوجة وفبة »2 وأمئًّا صالحة ! ولتحمل 
ناظرات المدارس والمعامات لآن الشاعرة يتعاطبها التدريس 
وعنايتها بإخوتها وأخواتها في حدائتهم كانت مثالاً يُحتذى 
ومثلاً تستمد منه التعزية في مبنة التعلم الشاقة النبيلة . 
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ولتحمله الطالبات اللاتي ميجتزن عا قريب عقية الامتح 
السنوي : فالمازجية كانت تاممذة نشطة وان 0 يكن 0 
وسائطبن » وظلت طول حباتهب! تطلب العم وقوصي بالممرفة 
والاستئارة . ولبقل ذكرها لكل منا أن العمل الصالح الذي 
تأتيه المرأة النابية يتخطى جيلها ويخدم الأجيال التالية » كا ان 
حمة القمح في أرض خصية تضمن تغذية الجاهير في مقتيل 


لقص 


فلتذكر نساء مصر وردة اليازجي وأخواتها السوريات 
النامضات 5 تذكر نساء سوريا عائشة تدمور وباحثة المادية 
واخواتها المصريات الناهضات ! ولمتأثرن بذكرها وفضلبا كا 
تتأثر ينات سوريا بنبضة المرأة المصرية فمتحمسن لها ويفاخرن بها! 

وحسبي ابتباجا أنا ابئة القطرين أن أرسم صورة ولو واهبة 
من إعرأة شرقية لاخوات شرقيات أحب؛ منهن الوطنية » 
وأهتف مثلبن” هتاف الجاسة وأنشد من قدوترن" التقدم والعرفان 


وخير الأوطان ! 
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فهرست 


كامة 

وردة البازجي 

لحة في حباتا 

ديوان « حديقة الورد » 
شعرها 


نثرها 
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مونوعي لعرعأداوهةء بزط لءنامرة عنة ومصرهماء مدي - عمتطصمت )111 برط لع مامه 


-* .ليس فك الشلث الأول من هذا الن صونتب أدبي 
نساني أشجى من صوت تيت زيبادة , 
وليس من فكركتكها بلتقع فيضي' داعيًا الى الحري 
والتتدم مجاراة لركب الحضارة ف شق الميادين والسبل. 
وشى ف كل ماكثبت تجسد طموج الأقلام المسكناية إلى 
التجديد الأدي إبداعا ل الشكل التعبيري وق المضمون اللي 
فصلا عن أنها تسد طموج المرأة العييبة إلى الحياة . 
.ورد الياجي موضوع هذه الدراسة يلسكد 
الشيخ ناصيف اليازي وهي أدييبة وشاعق. يرزت 
كاحدى رائدات النهضة الأدبية النسائية عصها 
حاولت يب ف هذا البحث أن ترز قمنها النعية 
وتخذها مثالا للمرأة العرسبية الناسٌطة . فجاء ثت 
دراستبا نموذجًا آخر للأبحاث الأدبية القي 
كتنتهاجب بتغْرّد وللوجهة النقديّة المتقيزة 


الق اتبدتها. 


